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استقصاء معماري في توفير السكن للاجئين
بلاسيدو ليزانكوس وإيفاريستو زاس

عندما استجاب طلاب العمارة لتحدي مُدَرِّسيهِم باستقصاء الخيارات المتاحة للاجئين في مدينتهم، تبين 
لهم أنَّ هناك أجوبة معمارية بسيطة ومعقولة لحاجة دمج اللاجئين في المدن الأوروبية متوسطة الحجم 

مثل مدينة أكورونيا. 

ــا  ــا طلابنـ ــارة، تحدينـ ــة للعـ ــون في كليـ ــا مدرسـ بصفتنـ
ووجهنـــا لهـــم هـــذا الســـؤال: كيـــف يمكـــن لمدينـــة مثـــل 
ــل  ــبانيا أن تتعامـ ــرب إسـ ــال غـ ــا، في شـ ــا أكورونيـ مدينتـ
ـــن  ـــرة م ـــداد كب ـــتيعاب أع ـــا اس ـــع إذا كان عليه ـــع الوض م
اللاجئـــن؟ وشـــعرنا جميعـــاً أنَّ مـــا عـــى كليـــة الهندســـة 
ـــر  ـــد آخ ـــوع جدي ـــم ن ـــى تصمي ـــن حت ـــه لم يك ـــاهم ب أن تس
ـــى أي  ـــوارئ، ع ـــآوي الط ـــى م ـــوارئ. وحت ـــآوي الط ـــن م م
ــرى  ــراض أخـ ة لأغـ ــدَّ ــق معـ ــل مرافـ ــت بالأصـ ــال، كانـ حـ
يـــواء اللاجئـــن. وفي مـــآوي مخيـــات اللاجئـــن،  غـــر إ
ـــم إلا  يشـــر واقـــع الحـــال إلى أنَّ تلـــك المـــآوي لم تُصمَّ
باســـتخدام عـــدد محـــدود مـــن المهاجـــع أو الأكـــواخ 

ــاكنوها.  ــا سـ ــي ارتجلهـ التـ

اســـتضافة  عـــى  أكورونيـــا  قـــدرة  تحليـــل  ودفعنـــا 
إلى  للـــأوى  المحتاجـــن  الأشـــخاص  مـــن  مجموعـــات 
تحديـــد مجموعـــة متنوعـــة مـــن الاحتـــالات الافتراضيـــة 
التـــي يجـــب مقاربـــة كل واحـــدة منهـــا مـــن منظـــور 
توافرهـــا، وإمكانيـــات اللدونـــة التـــي تتيحهـــا، وقدراتهـــا 
ــر  ــا ننظـ ــا كنـ ــج. وبينـ ــة الدمـ ــهيل عمليـ ــا لتسـ وملاءمتهـ
في جميـــع المواقـــع الممكنـــة في جميـــع أنحـــاء المدينـــة، 
ــا في  ــرار تطبيقهـ ــن تكـ ــة يمكـ ــم منهجيـ ــا تصميـ كان هدفنـ
أي مدينـــة أخـــرى تشـــبه مدينتـــا. وحددنـــا ثلاثـــة حلـــول 

ممكنـــة:

ــل  ــذا الحـ ــة: وهـ ــة أرض خاليـ ــم في قطعـ ــة مخيـ 1. إقامـ
لا يمكـــن تنفيـــذه إلاَّ إذا ابتعدنـــا عـــن وســـط المدينـــة إلى 
ـــيحة.  ـــاغرة الفس ـــن الش ـــى الأماك ـــر ع ـــي تتواف ـــراف الت الأط
ولـــن يكـــون هـــذا الحـــل مناســـباً لأنَّـــه ســـيعيق اندمـــاج 
ـــيبعدهنَّ  ـــه س ـــم لأنَّ ـــاء منه ـــة النس ـــي، خاص ـــن المح المقيم
ــا المدينـــة. ومـــن المحتمـــل  عـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـ
وعندهـــا  غيتـــو  إلى  الجديـــدة  المســـتوطنة  تتحـــول  أن 
ــب  ــل يتطلـ ــك الحـ ــة إذ إنَّ ذلـ ــتجابة بطيئـ ــتكون الاسـ سـ
الإعـــداد الُمسَـــبَّق لـــأرض، وربطهـــا بالمرافـــق العامـــة، 

وبنـــاء المخيـــم ذاتـــه.

ــاً  2. اســـتخدام الوحـــدات الســـكنية غـــر المأهولـــة: وفقـ
ــاك  ــام 2011، كان هنـ ــادرة في عـ ــمية الصـ ــات الرسـ للبيانـ
19228 وحـــدة ســـكنية فارغـــة في المدينـــة، مفرقـــة عـــى 
الأحيـــاء. ومـــا دام الأمـــر كذلـــك، ســـيكون مـــن الصعـــب 
لدوائـــر خدمـــات الدعـــم الاجتماعـــي توفـــر الرعايـــة 
للوافديـــن الجـــدد كـــا أنَّـــه ســـيمنع تشـــكيل الكتلـــة 
ــاء  ــة للوافديـــن الجـــدد ويعنـــي ذلـــك عـــدم إنشـ الحرجـ

ــم. ــة بهـ ــة الخاصـ ــاعدة الذاتيـ ــبكات المسـ شـ

ـــغ  ـــى تبل ـــن مبن ـــا ع ـــم: بحثن ـــام قائ ـــى ع ـــتخدام مبن 3. اس
مســـاحته حـــوالي خمســـة آلاف مـــر مربـــع في أي منطقـــة 
وفي أي حالـــة مـــن الإصـــاح أو الترميـــم وفي أي حالـــة 
مـــن الاســـتخدام. واســـتبعدنا المبـــاني الأهليـــة )مـــع أنَّ 
ـــاغرة(  ـــاني ش ـــن المب ـــراً م ـــت كث ـــة ترك ـــكان المحلي ـــة الس أزم
بســـبب مشـــكلات قانونيـــة. كـــا اســـتبعدنا أيضـــاً المبـــاني 
التـــي يصعـــب تكييفهـــا للاســـتخدام الســـكني الدائـــم، 
ــدارس  ــة والمـ ــة والدينيـ ــة والثقافيـ ــز الرياضيـ ــل المراكـ مثـ
والمبـــاني الصناعيـــة. وحددنـــا أربعـــة مبـــانٍ محتملـــة. 
أحـــد هـــذه المبـــاني هـــو ســـجن المقاطعـــة، وهـــو مهجـــور 
الآن وغـــر مســـتخدم. والمبنـــى الثـــاني عبـــارة عـــن مصنـــع 
تبـــغ قديـــم يخضـــع في الوقـــت الحـــالي إلى تعديـــات 
المبنـــى  أمـــا  محكمـــة.  مبنـــى  إلى  لتحويلـــه  مســـتمرة 
الآن  تخضـــع  ســـابقة  داخليـــة  مدرســـة  فهـــو  الثالـــث 
للإنشـــاء لتحويلهـــا إلى قاعـــة ســـكنية لطـــاب الجامعـــات. 
والمبنـــى الرابـــع عبـــارة عـــن جـــزء شـــاغر مـــن الثكنـــات 

ــي.  ــة التاريخـ ــط المدينـ ــع في وسـ ــكرية يقـ العسـ

ومـــن بـــن هـــذه المبـــاني الأربعـــة، اســـتبعدنا مبنـــى 
ملائمـــة  غـــر  رمزيـــة  معـــانٍ  يحمـــل  لأنَّـــه  الســـجن 
وإن كان شـــاغراً والغـــرض الأصـــي مـــن هـــذا المبنـــى 
معـــروف جيـــداً بـــن الســـكان المحليـــن، ورأينـــا أنَّـــه 
ــن  ــا الحالتـ ــن. أمّـ ــتخدام اللاجئـ ــباً لاسـ ــون مناسـ ــن يكـ لـ
بمـــا  للتعديـــل  الآن  فيخضعـــان  والثالثـــة  الثانيـــة 
ــات  ــام، ولذلـــك، أصبحـــت الثكنـ ــتخدام العـ يناســـب الاسـ
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ــا  ــص أعراضهـ ــادة تخصيـ ــل لإعـ ــار الأفضـ ــكرية الخيـ العسـ
اللاجئـــن. لإســـكان 

كان  إذا  مـــا  لنتحقـــق  المبنـــى  إلى  توجهنـــا  وهكـــذا، 
تفكيرنـــا بشـــأن ملاءمتـــه للســـكن صحيحـــاً أم لا. ووجدنـــا 
جـــزءاً مـــن مرافـــق المبنـــى عبـــارة عـــن مهاجـــع، وتحـــت 
ـــام  ـــاول الطع ـــن لتن ـــخ وأماك ـــا مطاب ـــه وجدن ـــقف نفس الس
عـــاً  وغرفـــاً مختلفـــة الأحجـــام. باختصـــار وجدنـــا مُجَمَّ
ســـكنياً صالحـــاً وجاهـــزاً للاســـتخدام في أي وقـــت. )بقيـــة 
تســـتخدمه.(  العســـكرية  القـــوات  زالـــت  مـــا  المبنـــى 
ــا  ــن تهيئتهـ ــق يمكـ ــذه المرافـ ــا أنَّ هـ ــا، وجدنـ وفي تقييمنـ
عـــى الفـــور للاســـتخدام الســـكني، كـــا أنَّ بقيـــة المبـــاني 
والمســـتودعات،  القاعـــات،  مثـــل  بالفعـــل  الشـــاغرة 
تخصيـــص  إعـــادة  بســـهولة  يمكـــن  الإداريـــة،  والمبـــاني 

أغراضهـــا مقابـــل تكلفـــة إضافيـــة بســـيطة.

ــن  ــة مـ ــبكة منتظمـ ــه شـ ــات بأنَّـ ــكل الثكنـ ــف هيـ ويوصـ
تراســـن  إلى  بالإضافـــة  الأساســـية  الواســـعة  المســـاحات 
ــه أي  ــس بـ ــليم ليـ ــور سـ ــع سـ ــط بالمجمـ ــن. ويحيـ كبيريـ
ــا  ــاوية. وكلهـ ــا متسـ ــافات بينهـ ــذ المسـ ــه نوافـ ــب بـ عطـ
مميـــزات تتيـــح توفـــر اســـتجابة معماريـــة دون التعـــرض 
لأي تعقيـــدات فنيـــة. وبترافـــق هـــذه المميـــزات امـــع 
بالمبنـــى،  المحيطـــة  الإيجابيـــة  لحضريـــة  الخصائـــص 
سيســـتوفي المبنـــى متطلباتنـــا المعماريـــة  لقدرتـــه عـــى 
ـــع  ـــذا المجتم ـــراد ه ـــيكون لأف ـــج. وس ـــع دام ـــكيل مجتم تش
مطلـــق الحريـــة في تقريـــر تنظيمـــه وإدارتـــه، وفي كيفيـــة 
تفاعـــل أفـــراده بعضهـــم مـــع بعـــض ومـــع المجتمـــع 
المبنـــى  يســـمح  وأخـــراً،  يســـتضيفهم.  الـــذي  المحـــي 
ــن.  ــرور الزمـ ــا بمـ ــاج إليهـ ــا يُحتَـ ــات ربمـ ــراء تعديـ بإجـ

لخلاصة ا
ـــون.  ـــاً يعان ـــم دائم ـــن وإنَّه ـــاً لاجئ ـــاك دائم ـــا إنَّ هن ـــل لن قي
الأخلاقيـــة  المبـــادئ  وأبســـط  الـــدولي  القانـــون  لكـــنَّ 
تمـــي علينـــا نحـــن أن نســـتقبل هـــؤلاء الأشـــخاص وأن 
نســـتضيفهم. وبمـــا أنَّنـــا أكاديميـــون وجـــزء لا يتجـــزأ مـــن 
ــد  ــة لتحديـ ــا الخاصـ ــتخدمنا قدراتنـ ــام، اسـ ــور العـ الجمهـ
المنظـــات، والجهـــات المانحـــة، والأفـــراد ذوي الصلـــة 
بهـــذا الموضـــوع الذيـــن يتعاملـــون مـــع وضـــع اللاجئـــن 
مـــن خـــال تطويـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن نمـــاذج 
1 وكان مـــن نتائـــج تطويـــر  المبـــاني المعماريـــة الهندســـية.
هـــذا البحـــث أن فهـــم طلابنـــا المشـــهد القائـــم لأصحـــاب 
واســـتطاعوا  المقدمـــة  والحلـــول  المعنيـــن  المصلحـــة 

تحديـــد أماكنهـــم كمصممـــن ومهندســـن في المســـتقبل 
)وكمواطنـــن(. 

ــاليب  ــد الأسـ ــة وتحديـ ــد العمليـ ــدف تحديـ ــا هـ وأدى بنـ
واســـتيعاب  اســـتضافة  اتباعهـــا في  الواجـــب  والطرائـــق 
ـــل  ـــا أنَّ أفض ـــة مفاده ـــن إلى نتيج ـــن اللاجئ ـــرة م ـــداد كب أع
خيـــار ممكـــن، نظـــراً إلى مـــدى اســـتعجال الوضـــع، هـــو 
اســـتخدام المبـــاني العامـــة القائمـــة الموجـــودة في المنطقـــة 
ـــدد في  ـــران الج ـــاج الج ـــهل إدم ـــى يس ـــك حت ـــة وذل المركزي
المدينـــة القائمـــة، وهـــذا مـــن شـــأنه منـــح درجـــة كافيـــة 
مـــن المرونـــة للســـاح بتفاعـــل المســـتخدمين أنفســـهم 
مـــع المبنـــى. وثمـــة اســـتجابات وحلـــول معماريـــة بســـيطة 
ومعقولـــة لدمـــج اللاجئـــن في المـــدن الأوروبيـــة متوســـطة 
هـــؤلاء  يُدعَـــمَ  أن  شريطـــةً  أكورونيـــا،  مثـــل  الحجـــم 
ــة  ــة، وحضريـ ــة، وفنيـ ــات وظيفيـ ــاع مقاربـ ــن باتّبـ اللاجئـ

ملائمـــة. 

 placido.lizancos@udc.gal بلاسيدو ليزانكوس 
بروفيسور أقدم في التحليل المعماري، كلية العمارة، جامعة 

أكورونيا.

  ezg@udc.es إيفاريستو زاس 
 بروفيسور، كلية العمارة، جامعة أكورونيا 

 www.udc.es/?language=en

يستند هذا البحث إلى خبرة تعديلات جزء من المقررات 
الدراسية لكلية العمارة في جامعة أكورونيا استجابةً ’لأزمة 

المهاجرين‘ في أوروبا في عام 2015.

1. انظر أوكوونغا م )2016( ’هاش تاغ عبر الحدود والوجهات: كيف يمكننا مساعدة 
اللاجئين على أفضل وجه عند وصولهم؟‘، ديفيكس

 http://bit.ly/Okwonga--AcrossBorders
 (#AcrossBorders and destinations: How can we best help refugees on

arrival?)

هل يمكن لنشرة الهجرة القسرية أن تدعم طلباً لك للحصول 
على التمويل؟

تمويل  طلبات  في  مناسبات  عدة  في  القسرية  الهجرة  نشرة  أُدرجَِت 
فإذا  الأطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  بما  الناجحة  والأبحاث  البرامج 
تكرَّمت  فلها  خارجي،  تمويل  على  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 
بإدراج نشرة الهجرة القسرية في مقترحك )وفي موازنتك( لتعزيز نشر 
المعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أسرة المحررين على البريد 

  fmr@qeh.ox.ac.uk الإلكتروني

http://www.fmreview.org/ar/shelter
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